
الثَّانِي ابالْب 

ت قفِيواةِ تيةُ حمجمِ ركِيالْح 

 نشأَته : الْفَصلُ الأَولُ

 لأَبٍ كَانَ يشتغِلُ فِي الْسلْكِ 1898 ولِد توفِيق الْحكِيمِ فِي الإِسكَندرِيةِ سنةَ

 و ورثَ . بحِيرةِ إِحدى أَعمالِ إِيتاى الْبارودِ بِمدِيرِيةِ الْ " الدلْنجاتِ " مِن قَريةِ , الْقَضائِ

 فَهو يعدّ مِن أثرياء الْفَلاَّحِين و قَد تعلَّم و اِنتظَم فِي , هذَا الأَب عن أُمهِ ضِيعةً كَبِيرةً

 , مةَ الطِّباعِ و كَانت صارِ , أَنجب مِنها توفِيقًا , و اِقْترنَ بِسيدةِ تركِيةِ , وظَائِفِ الْقَضاءِ

رِىا الْمِصجِهوز امأَم كِىرا الترِهصنبِع زتعاءِ لاِ , ترِيبِكِب رعشت و مِن نا الْفَلاَّحِيدٍ لَهح 

 .1 أَهلِهِ وِ أَقَارِبِهِ

 فَكَانت , وقَضت أَيامها الأُولَى مع الطِّفْلِ بين هؤلاَءِ الْفَلاَّحِين حِين فِي الدلْنجاتِ

 و لَعلَّ . ه بِهِم و تسد بِكُلِّ حِيلَةٍ أَي طَرِيقٍ يصِلُ , تعزله عنهم و عن أَترابِهِ مِن الأَطْفَالِ

اخِلِىالد قْلِىالَمِهِ الْعإِلَى ع ردِيتسا يلَهعا جم هِهِ كُلُّ , ذَلِكجو تغلق فِي تاذْ كَان 

 بِمدرسةِ و لَما بلَغَ السابِعةَ مِن عمرِهِ أَلْحقَه أَبوه . الأَبوابِ الَّتِي تصِلُه بِالْعالَمِ الْخارِجِى
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 حاولَ فِيهِ أَنِ يحرر نفْسه مِن وثَاقِ أُمهِ و , و ظَلَّ بِها ردحاً مِن الزمنِ , دمهورِ الإِبتِدائِيةِ

 . و لَكِنه لَم يستطِع إِلاَّ فِي حدودٍ ضيِّقِيةٍ , حياةِ الإِنفِرادِ الَّتِي أحذته بِها

ا أَتلَم و ائِيتِدالاِب هملِيعت ى مدبِإِح حِقلْتةِ لِيإِلَى الْقَاهِر سِلَهرأَنْ ي هوأَى أَبر 

 و كَانَ لَه بِها عمان يشتغِلُ أَحدهما مدرساً بِإِحدى الْمدارِسِ , الْمدارِسِ الثَّنوِيةِ

 . و كَانت تقِيم معهما أُخت لَهما , ما الثَّانِي فَكَانَ طَالِباً بِمدرسةِ الْهندسةِ أَ , الاِبتِدائِيةِ

 و أَتاح لَه بعده , لِياسعِدوه علَى التفَرغِ لِلدرسِ , فَرأَى أَبوه أَنْ يسكُن مع عميهِ و عمتِهِ

هِ شأُم نةِ عيرالْح ئاً مِندِ , يولَى الْععِ عقِيوالت قْى وسِينِى بِالْمعي ذَهفَأَخ . 

لُ الثَّانِيالْفَص : هاتببش 

 و إِذَا كَانَ الْفَتى الْمراهِق قَد عنِى بِالْمسِيقِى فَإِنه أَخذَ يعنِى بِالتمثِيلِ و الاِختِلاَفِ

 و , و فِي هذِهِ الأَثْناءِ أَتم تعلِيمه الثَّانوِى و اِلْتحق بِمدرسةِ الْحقُوقِ , إِلَى فِرقِهِ الْمختلِفَةِ

 كَثِيراً و رأَى محمد تيمور و , كَانت مواهِبه الأَدبِيةُ قَد أَخذَت تستيقِظُ فِى قَلْبِهِ و عقْلِهِ

مِن الشبابِ حولَه يقَدمونَ لِفِرقِ الْممثِّلِين مسرحِياتِ يقُومونَ بِتمثِيلِها و عرضِها علَى



 و وجهت الْممثِّلِين و , و كَانت الثَّورةُ الْمِصرِيةِ قَد اِنبعثَت قَبلَ ذَلِك , الْجمهورِ

 ولَم يلْبثْ توفِيق أَنْ أَلَّف فِي سنةِ . الْمؤلِّفِين مِن الشبابِ إِلَى الْعِنايةِ بِالروحِ الْقَومِيةِ

 , مجموعةِ مِن الْمسروحِياتِ مثلت بعضها فِرقَةُ عكَاشةِ علَى مسرحِ الأَزبكِيةِ 1922

 و هِي فِي جملَتِها محاولاَتٍ ). علِى بابا ( و ) الضيف الثَّقِيلُ ( و ) رأَةُ الْجدِيدةُ الْمِ ( مِنها

 2 . ناقِصةٍ

 مالِ و زين لأَبِيهِ سفَره إِلَى بارِيسِ لإِكْ 1924 و تخرج توفِيق فِي الْحقُوقِ سنةِ

 و هناك أَمضى نحو أَربعةِ سنواتٍ لَم , و واقَف الأَب علَى رغْبتِه , دِراستِهِ فِي الْقَانونِ

 و إَنما عكِف علَى قِراءَةِ الْقَصصِ و روائِعِ الأَدبِ , يكْفِ فِيها علَى دِراسةِ الْقَانونِ

فِي حِىرسا الْمسنداً , فَردِيةِ شغقاً شبِيرالْغ قِىسِيوبِالْم غِفش و , ا لأبيه مِنبِم طَاعتاِس و 

 فَوقْته كُلُّه موزع بين الْمسارِحِ و الْموسِيقِى , ثَراءِ أَنْ يعِيش فِي بارِيسِ عِيشةً فَنيةً خالِصةً

 و هو فِي أَثْناءِ ذَلِك يقْرأُ و يفْهم و يتمثَّلُ ثَقَافَات الْعصورِ الْغابِرةِ و , و التمثِيلِ

 3 . و اِستقَر فِي ضمِيرِهِ أُعِد لِيكُونُ أَدِيب وطَنِهِ الْقَصصِى و الْمسرحِى . الْمعاصِرةِ

 حتى سنة , و وظِف فِي سلك النيابةِ 1928 و قَد عاد توفِيق إِلَى مِصر فِي سنةِ

 1949 ثُمّ اِنتقَلَ مدِيراً لِلتحقِيقَاتِ بِوِزارةِ التربِيةِ و التعلِيمِ و ظَلَّ بِها إِلَى سنةِ 1934
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 و صمم منذُ . الشئُونِ الاِجتِماعِيةِ مدِيراً لِمصلَحةِ الإِرشادِ الاِجتِماعِى إِذْ نقَلَ إِلَى وِزارةِ

دعِن هسأَس لَقَّنت و لَهوأُص فرأَنْ ع دعب بِىرلِ الْغثِيمالت فَن حِمقْتثَتِهِ أَنْ يعب مِن ادع 

نالْفَر قِ والإِغْرِي نعِ إِلَى , سِيوجالر مِن دلاَب هنِ أَنيسح د طَهيا لطفى السكَم أُلْهِم و 

 لِنبنى نهضتنا الثَّقَافَةَ علَى , الإِغْرِيقِ الَّذِين هيئُوا لأَوربا نهضتها فِي التمثِيلِ و غَير التمثِيلِ

 و يستقْبلُ مِن الْوظِيفَةِ الْحكُومِيةِ فِي سنةِ . دِ الَّتِى بنى علَيها الأَوربِيونَ نفْسِ الْقَواعِ

 4 . و يخلِص لِفَنِّهِ 1943

 مؤلِّفَاته : الْفَصلُ الثَّالِثُ

 ثُم حولَها إِلَى الْعربِيةِ و , لَ أَنْ يكْتبها بِالْفَرنسِيةِ و حاو " عودةْ الروحِ " كَتب قِصةَ

 و فِيها يعرِض الْمحِيطُ الاِجتِماعِى فِي بِلاَدِهِ قَبلَ . فِي جزءَينِ 1933 نشِرها فِي سنةِ

 هِي نفْس الأُسرةِ الَّتِي كَانَ , نةَ الأَمزِجةِ و اِختار لِذَلِك أُسرةً متبايِ 1919 ثَورةِ سنةِ

 و هو نفْسه . يعِيش معها بِالْقَاهِرةِ أُسرةُ عميهِ و عمتِهِ و ما اِضطَربوا فِيهِ مِن علاَقَاتٍ

ةٍ لَهارج بح فِي قَعو اهِقِ الَّذِيرى الْمالْفَت سِنحم , قَاعِدتابِطٌ ماةٌ ضفَت هِي , تكَان و 

 بلْ اِنصرفَت عنه إِلَى شاب كَانت , فَلَم تجرِ معه فِي حبهِ أَشواطاً بعِيدةً , واقِعِيةُ النظَرِ

 الْجزءِ الثَّانِي مِن الْقِصةِ و فِي . وِ يتعكر صفْوِ السلاَمِ بين أُسرتِها و أُسرتِهِ , تعجِب بِهِ
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 و نسمع حِلاَلَ فُنونِ مِن الْحِوارِ إِلَى دِفَاعِ عنِ الْفَلاَّحِ الْمِصرِى , نرى محسِناً فِي الريفِ

 و . هضتنا الْحدِيثَةَ و الَّتِي تنشئُ ن , تِلْك الروِح الَّتِي أَنشأَت عصر الْفراعنة , و عراقة روحِهِ

طَّمحتي هبى حرةِ لِيإِلَى الْقَاهِر دوعةُ , يرِيةُ الْمِصرالثَّو بشنت ةِ , ورالأُس ادأَفْر طَرِبضي و 

 و قَد كُتِبت هذِهِ . هو الْجِهاد فِي سبِيلِ الْحريةِ , فِيها و يتحِدونَ فِي مِثْلِ أَعلَى سامٍ

 5 . الْقِصةُ فِي كَثِيرٍ مِن جوانِبِها بِلُغتِنا الْعاميةِ

 فَيجِدها تستمِد موضوعها مِن الأَساطِيرِ و مِن , و يتعمق بِنظْرِهِ الْمأْساةِ الإِغْرِيقِيةِ

عنِ شلَى الْكَوةِ عطَريسةِ الْمى الإِلَهِيانِ وِ الْقُوسالاِن نيفٍ بنِياعٍ عبِصِر نِيرٍ دِيو , روصت و 

 و . و هِي الْفَاجِعةُ الَّتِي تنتج عن صرامةِ الْقَضاءِ , الْمأْساةُ هذَا الصراع صاعِداً إِلَى نِهايتِهِ

 م يلْبثْ توفِيق الْحكِيمِ أَنْ عمِد إِلَى تطْبِيقِ ذَلِك فِي أُسطُورةٍ إِسلاَمِيةٍ عرضت لَهِا لَ

 و هم , و هِي قِصةُ أَهلِ الْكَهفِ الَّتِي أُشِير إِلَيها فِي الْقُرآنِ الْكَرِيمِ , الروايات الْمسِيحِية

 و عادوا إِلَى الْموتِ , ثُم بعِثُوا , و ظَلُّوا نحو ثَلاَثَمِائَةٍ سنةٍ , رٍ ماتوا فِي الْكَهفِ سبعةُ نفَ

 و جعلَ لَهم , إِلاَّ أَنَّ توفِيقاً جعلَهم يستأْنِفُونَ الْحياةَ , بعد أَنْ ظَهرت معجِزاتهم الْخارِقَةُ

امغنِ ممالز انِ وسالإِن يٍنفٍ بنِياعٍ علَى صِرا عاهناتٍ باً , رعِدءٍ مىكَانَ كُلُّ ش فَقَد 

 هو الْحقِيقَةُ , ولَكِن حائِلاً يحول بينهم و بين هذِهِ الْمعِيشةِ , لِيعِيشوا معِيشةً رغْد و هناءَةً

طَرِعصت اقِعِ الَّتِيالْو عاٍم . مذُ مِائَةٍ عنم اتم هنأَنَّ اِب لَمعي مهدذَا أَحفَه , توالْم ثِّرؤفَي 
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 و هذَا ميشلينا الَّذِي كَانَ قَد وقَع قَدِيماً فِي حب , و يعود إِلَى الَكَهفِ , علَى الْحياةِ

وانقْيتِ دِيكَا بِنسرِيب تمِيا سلَةٍ لَهمِيةٍ جدفِيبِح حِيسِيلْكِ الْمرِ الْمقَص قِي فِيلْتي س 

 و , و تفتن بِهِ , فَظَنها معشوقَته الْقَدِيمةَ , و اِنطَبعت علَى وجهِها صورتها , بِاِسمِها

بلاَنِ الْحادبتي . ا الْحملَه ضِحتت قَةُ وا , قِيماقِعهو فْسِدفِ , فَتا إِلَى الْكَهنشِلِييم دوعي و 

 و قَد رأُوا أَنهم لاَ يستطِيعونَ اِستِئْنافِ الْحياةِ فِي هذَا , مؤثِّراً لِلْموتِ كَما يعود رفقاته

 قِع أَو الإِنسانُ أَمام الزمنِ أَو أَمام هذَا الشىءِ الْغيبِى و بِذَلِك ينهزِم الْوا , الْواقِعِ الْجدِيدِ

 6 . الْغامِضِ الَّذِي يسمى الْحقِيقَةُ

يسةَ تمِناً بِأَنَّ قُوؤاةِ مأْسةَ الْمابكِت قفِيوأَ تدوِ بحذَا النلَى هع انِ وسلَى الاِنع طِر , 

 , توجهه و توحِي إَلَيهِ , بلْ تسيطِر علَيهِ قُوةٌ إِلآهِيةٌ علُوِيةٌ , فَهو لاَ يعِيش وحده فِي الْكَونِ

 ةِ الْمتدينةِ الَّتِي تؤمِن و توفِيق فِي ذَلِك يخضع لِروحِنا الشرقِي . و تدفَعه يمِيناً أَو شِمالاً

 و أَخذَت تنبثِق فِي نفْسِهِ هذِهِ الروحِ لاَ بِشعورِها . بِالْقُوى الْغيبِيةِ الْمهيمِنةِ علَى الناسِ

بسنِى فَحيالْقَ , الد و حولَى الرعي فِى الَّذِيوا الصرِهوعلْ بِشقْلِ بالْع ةِ وادلَى الْمع لْب . 

 الصراع بين " شهرِيار " الَّتِي مثّل فِي بطْلِها " شهر زاد " و يتبين ذَلِك فِي مأْستِهِ الثَّانِيةِ

 و تحولُ قَلْبا , عٍ و لَذَّةٍ فَقَد اِستنفَد فِي صاحِبتِهِ كُلُّ ما أَراد مِن متا , الاِنسانِ و الْمكَانِ

 و هنا يبدأُ الصراع الْعنِيف بين الإِنسانِ الشقِى . ظَامِئاً يرِيد معرِفَةَ الْكَونِ و أَسرارِهِ
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 يرحلَ عن واقِعِهِ و و يحاوِلُ شهرِيار أَنْ . بِقُصورِ فَهمِهِ و بين حقَائِقِ الْعالَمِ و أَسرارِهِ

 و , فَهو لاَ يستطِيع فِراراً مِن مادتِهِ , و لَكِن لاَ يلْبثُ أَنْ يعود , مكَانِهِ ناشِداً لِلْمعرِفَةِ

 7 . و ينتهِى إِلَى حالٍ شاذَّةٍ , يصطَدِم بِخِيانةِ شهر زادِ

 يستوحِيها أَيضاً مِن أُسطُورةٍ , مأْسةِ بِيجمالِيونَ 1942 و نراه ينشر فِي سنةِ

 و , فَهذَا مثّال اِنصرف عنِ النساءِ إِلَى فَنهِ , تصور الْمشكِلَةَ بين الْفَن و الْحياةِ , إِغَرِيقِيةٍ

تِم عنةِ صنالْفِت الِ ومالْج ةٍ فِيهِ , ثَالاً آيدِيبِي هعنثَالَ الَّذِي صمذَا الته بأَح و , لَتوس و 

 و أَحالَت تِمثَالُه , فَاستجابت لَه , أَنْ تبعثَ الْحياةَ فِيهِ " قينوس " لَه نفْسه أَنْ يطْلُب إِلَى

رأَةً اِقْترا اِمنَ بِه . نيب فنِيع اعا صِرهفِي مقُواةِ يأْسةَ إِلَى مرطُوذِهِ الأُسه مكِيلَ الْحوح و 

هفِكَاكاً مِن عطِيتسلاَ ي و لاَحِقُهي اةِ الَّذِيياءِ الْحنِد نيب هِ ولاَصِهِ لِفَنإِح انِ وةٍ , الْفَناربِعِب 

 و يطْلُب . يصعد صِراع بين ملَكَاتِ الْفَنانِ و بين الإِنسانِ الراقِدِ فِي أَطْوائِهِ أُخرى

ثَالُهتِم لَه دعِيةِ أَنْ تنَ إِلَى الآلِهوالِيمجهِ , بِيإَلَي بجِيست و , الْقَلَق و لاَهوتثُ أَنْ يلْبا يم و 

رثُوي , فَي ثَالُهتِم طِمح , ارِ فِييرهاةَ شيح قفِيوا تى بِههأَن ةُ الَّتِيرفْسِ الْحِيبِن هاتيح هِىتنت و 

 8 ". شهرزاد : " مأْساتِهِ
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 حتار سلَيمانَ الْحكِيم و قِصةَ الْهدهد و و ي , و يعود توفِيق إِلَى موضوعاتِنا الدينِيةِ

 و يمزِج بين ذَلِك و بين قِصةِ الْجِنى و الصيادِ . بِلْقِيس الَّتِي جاءَت فِي الْقُرآنِ الْكَرِيمِ

 يعرِض فِيها ملَكَه الْعظِيم و " الْحكِيمِ سلَيمانَ " و يكْتب مسرحِيته , فِي أَلْفِ لَيلَةٍ و لَيلَةٌ

 و تتعطَّلَ إِرادةُ الأَشخاصِ حتى , و تتوالَى الأَحداثَ كَما يمِيلُها الْقَضاءُ . حبهِ لِبِلْقِيسِ

هفْسن مكِيانَ الْحملَيى , سالْجِن مِن قفِيوذَ تخاِت قَد و ظُني رِ الَّذِيورغقْلِ الْملِلْع العِف و 

 9 . واهِماً أَنه قَادِراً علَى كُلِّ شيءٍ

 الَّتِي تزعم الأُسطُورةَ الإِغْرِيقِيةَ " الْملْك أَو دِيب " يخرج قِصةُ 1949 و فَي سنةِ

 و كَانت الآلِهةُ قَد تنبأَت لِلأَب بِذَلِك نتِيجةً . بِدونِ معرِفَتِهِ , تلَ أَباه و تزوج أُمه أَنه قَ

 فَلَما رزِق هذَا الْولَد أَمر راعِياً أَنْ يحمِلَه إِلَى أَحدِ الْجبالِ , لِخطِيئَةٍ أُحِلَّت علَيهِ اللَّعنةُ

لُهقْتي ةِ وروجهرِ , الْملُكٍ آخبِلاَطِ م ى فِيبرت قَذَ والطِّفُلُ أَن لَكِن اثُ , ودالأَح رطَوت و 

 وِفْقاً عينيهِ , فَاِنتحرت , و عرف أَودِيب و أُمه أَو زوجته ذَلِك أَخِيراً . كَما شاءَت الآلِهةُ

ح ةُ ودِيةُ الأَبنهِ اللَّعلَيع ةَ . لَّترطُوذِهِ الأُسه مكِيذَ الْحأَخ ةِ , وثْنِيةِ الْوؤبالن ا مِنهدرفَج 

تِهِمآلِه نَ فِيوقِدتعا يمقِ والإِغْرِي دتِهِ , عِنبحم قْلَ والْع اجِمها يظُلاَّمِه ى فِيضم و 
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تِطَاعِ لِلْبالاِس ثِ وقَتِهِ , حقِيح نثِ عحى لِلْبعسي بدِيفَإِنَّ أَو , لُكاً وى موتأَنَ اِس دعب 

هأُم جوزت , هأُم و وقَةُ هقِيالْح هدِمصت ماً , ورباءَ ما قَضهِملَيقْضِى علْ ت10 . ب 

 11 : هذِهِ كُتب لِلْمؤلِّفِ الَّتِي نشِرت بِاللُّغةِ الْعربِيةِ

قْمانُ رونع سجِن اشِرةُ ننس 
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